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 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

 أما بعد

المنية  ق بذلكستبعلمية لي أففي ثنايا مشروعي لإخراج ما يمكن أن ينتفع به من أعمال 
لماجستير  في اسالتيمن ر  رسالة الصغيرةال هوأحتسب أجرها عند الله تم اقتطاع هذونحوها 
 أجيزت بدرجة والتي بحمد الله هـ1416أصول الدين بجامعة الأزهر عام  بكليةالمقدمة 

لأهلة ( إلى ان نك عألو الامتياز وكان موضوعها الآيات من سورة البقرة من قوله تعالى ) يس
ع ملمأثور فيها سير بالتفقوله ) أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم ( دراسة لمرويات ا

 المقارنة بأقوال المفسرين .

ضع واضعها بل تو غير م ع فيالآية المباركة يكثر الاستشهاد بها من العلماء والعامة وتوضوهذا 
مية على ة العلسالناها ونظرا لصعوبة الر في عكس مانزلت لأجله ومايتعارض مع حقيقة مع

ا آثرت إفراده ناياها ثالأكثرية وضخامتها بحيث تضيع فائدة إيضاح المعنى الصحيح للآية بين
  عنها ليعم النفع .

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

 كتبو                                                                        

 مد بن رزق بن طرهونيمح                                                              

 رض الله الواسعة أ                                                                  

 هـ 1441محرم  29                                                                
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          

     

 

 
 الآثار الواردة في تفسير الآية :

 
من أنفق  قال : ه وسلمعلي عن خريم بن فاتك الأسدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله -1

 نفقة في سبيل الله ، كتب له بسبعمائة ضعف 
 هلكة ( قال :لى التإا بأيديكم عن حذيفة رضي الله عنه ) وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقو  -2

  نزلت في النفقة  وفي لفظ قال : يعني في ترك النفقة في سبيل الله
من  ينفقونيتصدقون و  كانت الانصارعن الضحاك بن أبى جبيرة رضي الله عنه قال :   -3

ولا   فنزلت : )بيل الله سأموالهم ، يعطون ماشاء الله  فأصابتهم سنة ، فأمسكوا عن النفقة في
 ( تلقوا بأيديكم إلى التهلكة

_________________________________________ 
،  322-4/321( وأحمد )4/167( والترمذي )6/49( وفي السنن )1/230خرجه النسائي في التفسير )أ -1

ان في ( وابن حب246-4/244( والطبراني في المعجم الكبير )5/318 شيبة في المصنف )( وابن أبي345-346
تصرا ومطولا في بعض مخ( عن خريم به 2/87( والحاكم في المستدرك )31،1647صحيحه )انظر موارد الظمآن رقم 

( 261لبقرة رقم )سورة ا ه آيةث فيه ، إلا أن الحديث ثابت يشهد لالمراجع ، وفي إسناده لديهم اختلاف يطول البح
ن الربيع وهو  بلركين سلم باموقال الترمذي : هذا حديث حسن  وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد احتج 
د رجال أحم ط ورجالالأوسو كوفي عزيز الحديث  وسكت الذهبي  وقال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني في الكبير 

 (  ولم يذكره السيوطي 1/21الصحيح )مجمع الزوائد 
( 978وابن أبي حاتم )رقم   (2/200(  وابن جرير )2404(  وسعيد بن منصور )رقم 8/185أخرجه البخاري ) -2

ن عيينة ا لوكيع وسفيان ب( من طرق عن شقيق عن حذيفة به وعزاه السيوطي أيض9/45والبيهقي في السنن الكبرى )
ه : هو ترك النفقة في سبيل ( وجاء لفظ الحديث في1/207بن حميد وابن المنذر وحدث سقط في الدر المنثور )وعبد 

  الله مخافة العيلة
ن عبي هند ، ن سلمة ، عن داود بن أ( قال : حدثنا أبي ، ثنا هدبة ثنا حماد ب1001أخرجه ابن أبي حاتم )رقم  -3

نظر الدر عجمه )امي في لا في الآية  وإسناده صحيح  وأخرجه البغو الشعبي ، عن الضحاك به  وعده قولا مستق
 قال و كن من طريق هدبة به ( عن هدبة به  وكذا رواه ابن الس38( ومن طريقه الواحدي في أسباب النزول )ص1/207
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ن ألقى مم أهو لى المشركينعن أبي إسحاق رحمه الله قال : قلت للبراء :الرجل يحمل ع -4

لم فقال : ليه وسع هلكة ؟ قال : لا ، لأن الله عز وجل بعث رسوله صلى اللهبيده إلى الت
 )فقاتل في سبيل الله لاتكلف الا نفـسك ( إنما ذاك في النفقة 

إلى مكة  لتجهزبام لما أمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسل -5
  ! فنزلت لا مالو اد ز ز ؟ فوالله مالنا قال ناس من الأعراب : يارسول الله ! بماذا نتجه

لكة( يكم إلى التها بأيدلاتلقــــو و عن ابن عباس في قول الله عز وجل )وأنفقوا في سبيل الله  -6
   أنفق ولو مشقص

___________________________________ 
ابع لقسم الر االأوهام فذكره في  ( وقد اعتبر ابن حجر الضحاك بن أبي جبيرة من5/207: تفرد به هدبة )انظر الإصابة 

ه هو وقال : فأبو  -لضحاك فيه أبو جبيرة بن ا يعني الصواب -من الإصابة وصوب قول أبي نعيم : قلبه حماد بن سلمة 
 (35-3/34الضحاك بن خليفة الماضي  اهـ )وانظر أيضا أسد الغابة 

به وقال  ( عن هدبة1761د الظمآن ( وعنه ابن حبان )موار 254-12/252والحديث أخرجه أيضا أبو يعلى )
  (6/317الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما رجال الصحيح )المجمع 

ند ابن ع( والذي  1/207لدروعزاه السيوطي أيضا لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن قانع عن الضحاك )ا
 وسيأتيجرير من طريق المعتمر عن داود عن الشعبي مرسلا 

( 2/203)بن جرير اوبكر عنه وأخرجه ( قال : ثنا سليمان بن داود الهاشمي ، قال : أنا أب 4/281أخرجه أحمد ) -4
  ظه وكتابه صحيحساء حف ا كبربنحوه من طريق أبي بكر بن عياش أيضا  وقد قال فيه الحافظ : ثقة عابد الا أنه لم

ن أبي إسحق عرق أخرى ية من طا يوحي بأن له قولا آخر في تفسير الآ( وسيأتي الرواية عن البراء بم624)التقريب ص
أبو إسحق و  لأقوال قشة اغير طريق أبي بكر وللحافظ ابن حجر في ذلك كلام ذكرته هناك  وانظر مايأتي في منا

ط مع لاختلابان رمي باط بمالسبيعي اختلط في آخر عمره ، وأنكر الذهبي اختلاطه وقال : شاخ ونسي )انظر الاغت
و حاتم : سماع أبي بكر من أبي إسحق ليس ( وقال أب356-341، الكواكب النيرات ص 273نهاية الاغتباط ص

إنه  :بكر بن عياش  قوله في أبي -ن حنبل يعني أحمد ب -( وروى الخطيب عن أبي عبد الله 1/35بذاك القوي )العلل 
 (14/379ليضطرب عن أبي إسحق أو نحو هذا )تاريخ بغداد 

ان ( وأبو حي1/736حكام القرآن لأ( وكذا القرطبي )الجامع 1/303ذكره ابن الجوزي عنه بدون إسناد )زاد المسير  -5
  ولم أقف على إسناد له  ( بنحو ذلك ولم ينسبه لابن عباس5/135( بنحوه  وذكره الرازي )مفاتيح الغيب 2/70)

ال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، ( ق1/410ة الرجال ( وعنه أحمد )العلل ومعرف1/207أخرجه وكيع )انظر الدر -6
( 975بي حاتم )رقم ( وابن أ202،  201،  2/200عن أبي صالح ، عن ابن عباس به وأخرجه أيضا ابن جرير )

بن ايهقي عن عبد بن حميد والب( من طرق عن منصور به نحوه وعزاه السيوطي أيضا ل9/45والبيهقي في السنن الكبرى )
 الله بن أحمد بن حنبل قال :  ( عن عبد2/9هو باذام مولى أم هانىء قال الدولابي في الكنى ) الح هناعباس وأبو ص
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 يقولن أحدكم ل : لاقا (وفي لفظ : عن ابن عباس في قوله ) ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 
  به في سبيل اللهيتجهز إنى لا أجد شيئا إن لم يجد إلا مشقصا 

 في النفقة  ل :بن عباس ) ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ( قاوفي لفظ آخر : عن ا
  شقصوفي لفظ آخر : لايقولن الرجل لا أجد شيئا قد هلكت فليتجهز ولو بم

س التهلكة ل : ليتهلكة ( قاعن ابن عباس رضي الله عنهما ) ولا تلقوا بأيديكم إلى ال -7
  فقة في سبيل للهأن يقتل الرجل في سبيل الله ، ولكن الإمساك عن الن

يكم إلى ا بأيد ولا تلقو عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله ) وأنفقوا في سبيل الله -8
  يئا فتهلكواشنفقوا تلا التهلكة( يقول : أنفقوا ما كان من قليل أو كثير ، ولا تستسلموا و 

 : التهلكة : ( قال لى التهلكةعن ابن عباس رضي الله عنهما قوله ) ولا تلقوا بأيديكم إ -9
 عذاب الله 

_______________________________________ 
م هانىء ، ولم مولى أ  وهوسألت أبي فقلت : منصور عن أبي صالح ، من أبو صالح هذا ؟ قال : باذام صاحب الكلبي

هذا قال فيه  أبو صالحو حمد  أيحدث منصور عن أبي صالح ذكوان شيئا علمته  اهـ  وقد صرحت الطرق بماذكره الإمام 
 ( فالإسناد ضعيف120الحافظ : ضعيف يرسل ) التقريب ص

، عن  دثني ابن حميد ، قال : ثنا حكام ، عن عمرو بن أبى قيس( قال : ح201-2/200أخرجه ابن جرير ) -7
اتم المنذر  وعلقه ابن أبي ح ( للفريابي وابن207 /1عطاء ، عن سعيد بن جبير عنه به  وعزاه السيوطي أيضا )الدر

ه ضعفا من قبل لا أن فيإافظا ( عنه  وهذا إسناد لابأس به على كلام في محمد بن حميد الرازي وهو مع كونه ح979)
لفريابي وابن تابع هنا عند ام أنه م أعلحفظه ، وابن جرير أكثر من الرواية عنه وأغلب رواياته عنده يتابع فيها وأرى والله

بي قيس كوفي أمرو بن نه وععب فأكثر من تكلم في ذلك أنكر رواية البصريين المنذر  وأما اختلاط عطاء بن السائ
هذه الرواية الحافظ  ( وقد صحح312-308لل الترمذي ص ، شرح ع 335 - 319)انظر الكواكب النيرات ص 

 ( ويشهد لها ماسبق ومايأتي 8/185ابن حجر )الفتح 
بيه بي عن أ: ثني أ ثني عمي قال :قال : حدثني أبي قال ( قال : حدثني محمد بن سعد 2/202أخرجه ابن جرير ) -8

 (189ة رقم آي 1 عن ابن عباس به  ولم يذكره السيوطي  وهذا إسناد ضعيف سبق الكلام عليه في )الأثر
أبي طلحة  ن علي بنل : ثنا معاوية ، ع( قال : حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قا2/205أخرجه ابن جرير ) -9

قولا  ، فذكره بإسناده  وعده ( قال حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح1000بن عباس به وأخرجه ابن أبي حاتم )رقم ، عن ا
ر يضا لابن المنذألسيوطي زاه اآخر في الآية  وليس كذلك بل هو تفسير للتهلكة بما آلت إليه  وهذا إسناد حسن  وع

 (208 /1)الدر
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ضاء العمرة  لقالله ( في طاعة فقوا في سبيل اللهعن ابن عباس رضي الله عنهما : ) وأن -10
كوا  يل الله فتهلفي سب فقة)ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ( يقول : لاتمنعوا أيديكم عن الن
 لاتيأسوا من :وا أي هلكويقال : لاتلقوا أنفسكم بأيديكم في التهلكة  ويقال : لاتنهكوا فت

يقال و الله   في أحسنوا الظن فقة في سبيل الله  ويقال :رحمة الله فتهلكوا ) وأحسنوا ( أي بالن
وله ق  نزلت من بيل الله سفي: أحسنوا النفقة في سبيل الله ) إن الله يحب المحسنين ( بالنفقة 
عد بقضاء العمرة لوسلم  ليهع)وقاتلوا في سبيل الله( إلى ههنا في المحرمين مع النبي صلى الله 

 عام الحديبية 
م النفقة في يمنعكلاكة ( يقول : د رحمه الله : ) ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلعن مجاه -11

  حق ، خيفة العيلة
 فيترك النفقة  :لكة ( يكم إلى التهعن سعيد بن جبير رحمه الله ، في قوله ) لاتلقوا بأيد -12

  سبيل الله
أنفقوا  نوا قداالرزق ، وك عن عامر رحمه الله : أن الأنصار كان احتبس عليهم بعض -13

 ولا تلقوا يل اللهسب نفقات ، قال : فساء ظنهم وأمسكوا ، قال : فأنزل الله )وأنفقوا في
  بأيديكم إلى التهلكة ( قال : وكانت التهلكة : سوء ظنهم وإمساكهم

_____________________________________ 
من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي ( 94-1/93أخرجه صاحب تنوير المقباس في تفسير ابن عباس ) -10

   لم يذكره السيوطيو (  189آية  3صالح عن ابن عباس به وهو تفسير موضوع تقدم الكلام عليه )الأثر رقم 
( 2/201( وأخرجه ابن جرير )191ية آ 5( وانظر ماسبق ذكره )الأثر رقم 1/99التفسير المنسوب إلى مجاهد ) -11

عن  :وقال عند سعيد  ( من طرق عن ابن أبي نجيح عنه به وإسناده صحيح2405)رقم  وسعيد بن منصور في سننه
فيان بن عيينة للفظ أعلاه لسسيوطي بااه الابن أبي نجيح أو غيره  ولفظه : لاتمنعكم النفقة في سبيل الله مخافة العيلة  وعز 

 وا بأيديكم إلىولا تلق)ية نزلت هذه الآوعبد بن حميد  وقال : وأخرج وكيع وعبد بن حميد عن مجاهد قال : إنما أ
 ( عنه 982( وعلقه ابن أبي حاتم )1/207التهلكة ( في النفقة عن سبيل الله  )الدر

ائب عنه دم بن أبي إياس قال : نا ورقاء عن عطاء ابن السآ( من طريق 99-1/98التفسير المنسوب إلى مجاهد ) -12
يذكره السيوطي  وهذا إسناد  ( عنه  ولم984( وعلقه ابن أبي حاتم )191آية  5به  وانظر ماسبق ذكره )الأثر رقم 

 تلاط إنماكوفي وأكثر من رماه بالاخ  في آيتنا هذه إلا أن ورقاء 7لابأس به وعطاء اختلط بأخرة كما تقدم في الأثر رقم 
 تكلموا في رواية البصريين عنه 

اود د: سمعت  : ثنا المعتمر ، قال ى الصنعاني ، قال( قال : حدثنا ابن عبد الأعل2/201أخرجه ابن جرير ) -13
( من طريق 37نزول )صاب اليعني ابن أبي هند ، عنه وإسناده صحيح إلا أنه مرسل  وأخرجه أيضا الواحدي في أسب
 حا صحيحا يحصلايرسل إلا  هشيم عن داود به نحوه  ولم يذكره السيوطي  وقد قال العجلي : مرسل الشعبي صحيح ،



7 

 

لا تلقوا و وله )  ، يعني قعكرمة رحمه الله قال : نزلت في النفقات في سبيل الله عن -14
 بأيديكم إلى التهلكة ( 

كانوا   بالنفقة فمر اللهقال : لما أ عن عكرمة في قوله ) ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ( -15
وا قلفقوا ولا تأن :قال : فقال  شيءأو بعضهم يقولون : ننفق فيذهب مالنا ولا يبقى لنا 

  بأيديكم إلي التهلكة ، قال : أنفقوا وأنا أرزقكم
 لاال : يقول : كة ( قكم إلى التهلعن قتادة رحمه الله في قوله تعالى ) ولا تلقوا بأيدي -16

  تمسكوا بأيديكم عن النفقة في سبيل الله
ولا ولو عقالا ) الله لأنفق في سبي عن السدي رحمه الله ) وأنفقوا في سبيل الله ( يقول : -17

 تلقوا بأيديكم إلى التهلكة( تقول : ليس عندي شيء 
 لا، أو قال :  موالهمينفقون من أ عن الحسن رحمه الله : أنهم كانوا يسافرون ويغزون ولا -18

  ينفقون في ذلك ، فأمرهم الله أن ينفقوا في مغازيهم في سبيل الله
_______________________________________ 

أو على  -ن أبي جبيرة بمن آيتنا هذه أنه أخذه عن الضحاك  3( وقد تبين في الأثر رقم 244)تاريخ الثقات ص
 الأصح أبي جبيرة بن الضحاك

أبي  سمعيل بنشيم ، قال : أخبرنا إه( قال : حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا 2/201أخرجه ابن جرير ) -14
ريق هشيم به نحوه  ( من ط39صحيح   وأخرجه الواحدي في أسباب النزول )ص خالد عن عكرمة فذكره وإسناده

 ن حميد ب( لعبد 207 /1( عن عكرمة  وعزاه السيوطي أيضا )الدر980وعلقه ابن أبي حاتم )رقم 
ثنا خصيف  :لمثنى ، قال : ثنا أبو غسان ، قال : ثنا زهير ، قال ( حدثني ا202-2/201أخرجه ابن جرير ) -15
هذا و عاوية الجعفي  و ابن مهير هه  ولم يذكره السيوطي بهذا اللفظ  وأبو غسان هو مالك بن إسماعيل النهدي وز عنه ب

ورمي بالإرجاء )التقريب  بأخرة الإسناد فيه ضعف مع إرساله فإن خصيفا قال فيه الحافظ : صدوق سيء الحفظ خلط
  ( إلا أنه يشهد لبعضه ماتقدم193ص

اده عنه به وإسن ،حدثنا معمر  ( قال :2/201( ومن طريقه ابن جرير )1/91)التفسير  أخرجه عبد الرزاق -16
  ( عنه  ولم يذكره السيوطي989صحيح  وعلقه ابن أبي حاتم )

عنه  ،ا أسباط و بن حماد ، قال : ثن( قال : حدثني موسى بن هارون ، قال : ثنا عمر 2/201أخرجه ابن جرير ) -17
  طي( عنه  ولم يذكره السيو 987تم )( وعلقه ابن أبي حا189آية  16دم الكلام عليه )الأثر رقم به وإسناده لابأس به تق

ن تادة كاقعيد ، عن قال : ثنا س ،( قال : حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد 2/201أخرجه ابن جرير ) -18
 (1/207يحدث أن الحسن حدثه فذكره  وإسناده صحيح  وعزاه السيوطي له فقط )الدر 
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ل لنفقة في سبياتدعوا التهلكة ( ف عن الحسن رحمه الله في قوله ) ولا تلقوا بأيديكم إلى -19
  الله

   قال : البخل عن الحسن رحمه الله )ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة ( -20
:  لتهلكة ( قالإلى ا لقوا بأيديكمتعن عطاء رحمه الله قوله ) وأنفقوا في سبيل الله ولا  -21

  يقول : أنفقوا في سبيل الله ماقل وكثر
   سبيل اللهفيالله بن كثير رحمه الله قال: نزلت في النفقة  عن عبد -22
ة في النفق فسه وماله عننعن الضحاك رحمه الله قال : التهلكة : أن يمسك الرجل  -23

  الجهاد في سبيل الله
  وعن أبي صالح رحمه الله نحو ذلك -24
 مرنا بالنفقةجال: أر لإنفاق قال باالمسيب رحمه الله : لما أمر الله تعالى  وعن سعيد بن -25

 ةلآيافي سبيل الله ، لو أنفقنا أموالنا بقينا فقراء ، فأنزل الله هذه 
_______________________________________________ 

ده نه وإسنان زياد ، عن يونس ، عب( حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا عبد الواحد 2/202أخرجه ابن جرير ) -19
( من طريق ابن 2/202( من طريق هشيم عن يونس بلفظ : نزلت في النفقة  وأخرجه )2/202صحيح  وأخرجه )

ن ترك أ ، وأخبرهم الله سبيل فقة فيهمام الأهوازي عن يونس به ولفظه : عن الحسن في التهلكة ، قال : أمرهم الله بالن
  بهذا اللفظ ( عنه  ولم يذكره السيوطي981تهلكة  وعلقه ابن أبي حاتم )النفقة في سبيل الله ال

لحسن به ابو أسامة ، عن عوف ، عن ( قال : حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا أ1002أخرجه ابن أبي حاتم )رقم  -20
د جه عبد بن حمير يح  وأخده صحوعده قولا مستقلا في تفسير الآية وهو راجع لما تقدم وإنما اختصر اختصارا  وإسنا

 ( 1/207والبيهقي في الشعب  )الدر
ج ، ابن جري ال : حدثني حجاج ، عن( قال : حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، ق2/202أخرجه ابن جرير ) -21

الآية  21قم الأثر ر ليه )عقال : سألت عطاء فذكره وإسناده ضعيف لضعف الحسين بن داود سنيد وقد تقدم الكلام 
  ( عنه  ولم يذكره السيوطي983قه ابن أبي حاتم )رقم ( وعل194

  يذكره السيوطي بالإسناد السابق عن عطاء عنه وهو ضعيف  ولم (2/202أخرجه ابن جرير ) -22
عنه   ،ن جويبر ل : ثنا أبو زهير ، ع( قال : حدثني المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قا2/202أخرجه ابن جرير ) -23

(  عنه  986ن أبي حاتم )رقم ( وعلقه اب194آية  13ويبر وقد تقدم الكلام عليه )الأثر رقم وإسناده ضعيف لضعف ج
  ولم يذكره السيوطي

ذكره يته لذلك عن ابن عباس  ولم ( ولم أقف على إسناده وقد تقدم رواي985علقه عنه ابن أبي حاتم )رقم  -24
  السيوطي

  كره السيوطيأقف على إسناده  ولم يذ  ( ولم1/171علقه عنه البغوي )معالم التنزيل  -25
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  وعن مقاتل بن حيان رحمه الله مثله -26
 بأيديكم إلى تلقوا ه الآية )ولاعن محمد بن كعب القرظي رحمه الله أنه كان يقول في هذ -27

 ن الآخر أنفقمزادا  فضلالتهلكة ( قال : كان القوم في سبيل الله ، فيتزود الرجل ، فكان أ
أنفقوا في و  ) زل اللهأحب أن يواسي صاحبه ، فأن شيءاده حتى لايبقى من زاده البائس من ز 

 سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ( 
(  إلى التهلكة يديكمبأ ولا تلقوا عن ابن زيد رحمه الله في قوله ) وأنفقوا في سبيل الله -28

 لىإ فتلقي بيديك ولا قوة ، قال : إذا لم يكن عندك ماتنفق فلا تخرج بنفسك بغير نفقة
  التهلكة
 ا بأيديكم إلىلاتلقو و  سبيل الله عن زيد بن أسلم رحمه الله في قول الله : ) وأنفقوا في -29

 ، عليه وسلم لى الله صالتهلكة ( ، وذلك أن رجالا كانوا يخرجون في بعوث يبعثها رسول الله
، ولايلقوا  ا رزقهم اللهقوا ممتنفرهم الله أن يسبغير نفقة ، فإما يقطع بهم وإما كانوا عيالا ، فأم

، وقال لمشي و من اش أبأيديهم إلى التهلكة ، والتهلكة : أن يهلك رجال من الجوع أو العط
 ن الله يحب المحسنين(إلمن بيده فضل : )وأحسنوا 

 وعن القاسم بن محمد رحمه الله نحو ذلك -30
 هل مصرألقسطنطينية وعلى قال : كنا با -حمه اللهر -عن أسلم أبي عمران مولى تجيب -31 

_________________________________________ 
  أقف على إسناده  ولم يذكره السيوطي ( ولم1/171( والبغوي )معالم التنزيل 989علقه عنه ابن أبي حاتم )رقم  -26
 بن عبد الأعلى ، قال : ثنا ابن ( قالا : حدثنا يونس992( وابن أبي حاتم )رقم 2/201أخرجه ابن جرير ) -27

(  1/207لسيوطي )الدر ( وا1/332وهب ، قال : أخبرني أبو صخر عن القرظي به وإليهما فقط عزاه ابن كثير )
  وإسناد هذا الأثر حسن

سناده ذكره وإبن زيد  فقال : قال ا ( قال : حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ،2/202أخرجه ابن جرير ) -28
  ولم يذكره السيوطي  صحيح
 اللهبرني عبد ة ، أخبرني ابن وهب ، أخ( قال : حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراء990أخرجه ابن أبي حاتم )رقم  -29

( لابن 1/207يوطي )الدر ( عن ابن وهب به  وعزاه الس1/333بن عياش عنه به  وإسناده حسن  وعلقه ابن كثير )
 سبق  ف وقدجرير عن ابن زيد وليس عن أبيه ولفظه فيه اختلا جرير وابن أبي حاتم والذي في ابن

  ( ولم أقف عليه  ولم يذكره السيوطي991علقه عنه اين أبي حاتم )رقم  -30
سي )رقم ( والطيال239-1/236،238( والنسائي )التفسير 4/280) ( والترمذي13-3/12أخرجه أبو داود ) -31
 ( 1667رد الظمآن رقم ( وابن حبان )انظر موا977أبي حاتم )رقم  ( واللفظ له وابن2/204( وابن جرير )599
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ضالة بن لشام فاهل عقبة بن عامر الجهنى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى أ
لرحمن بن اة عبد ماععبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، )وفي رواية : وعلى الج

ن ما صفا عظيما عظيم من الروم ، قال : وصففنفخرج من المدينة صف  (خالد بن الوليد
، ا مقبلاج إلينخر   دخل فيهم ، ثمالمسلمين ، فحمل رجل من المسلمين علي صف الروم حتى

 لمففنا صفين ، ة : فصواير فصاح الناس وقالوا : سبحان الله ، ألقى بيده إلى التهلكة ، )وفي 
فحمل  :ة قال دينظهورهم بحائط المأر صفين قط أعرض ولا أطول منهما ، والروم ملصقون 

م أبو لتهلكة ( فقاإلى ا يدهبرجل منا علي العدو ، فقال الناس : مه مه لا إله إلا الله ، يلقى 
تأولون تإنكم  ناسأيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أيها ال

 ل رجل يقاتلا أن حمكذهه الآية هذه الآية على هذا التأويل  )وفي رواية : إنما تتأولون هذ
عز ، إنا لما أ لأنصارر ايلتمس الشهادة أو يبلي من نفسه( وإنما أنزلت هذه الآية فينا معاش
م إن  عليه وسلصلى الله الله دينه وكثر ناصريه قلنا فيما بيننا بعضنا لبعض سرا من رسول الله

 ى : فقال أبوية أخر وار نها ، )وفي أموالنا قد ضاعت ، فلو أنا أقمنا فيها فأصلحنا ماضاع م
نا يه وسلم وشهد على اللهأيوب : نحن أعلم بهذه الآية إنما نزلت فينا ، صحبنا رسول الله صل

: قد قلنافيا ، نجار تمعنا معشر الأنصمعه المشاهد ونصرناه ، فلما فشا الإسلام وظهر اج
 ، وكنا قدهلهأوكثر  مشى الإسلاصره ، حتى فأكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ون

لادنا ينا وأو لهفنرجع إلى أ ،آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد ، وقد وضعت الحرب اوزارها 
بر من نزل الله الخة : فأواير فنقيم فيهما ( فأنزل الله في كتابه يرد علينا ماهممنا به ، )وفي 

نا أن أرد التيامة بالإق (كه يديكم إلى التهلالسماء ( فقال )وأنفقوا في سبيل الله ولاتلقوا بأ
هل قامة في الألكة الإلتهنقيم في الأموال ونصلحها ، فأمرنا بالغزو ، )وفي رواية : فكانت ا

تى حوفي رواية : ) الله  بضهوالمال وترك الجهاد ( فما زال أبو أيوب غازيا في سبيل الله حتى ق
 دفن بالقسطنطينية(

_______________________________________ 
( والبيهقي في السنن 1/326( والجصاص في أحكام القرآن )4/211( والطبراني في الكبير )2/84،275والحاكم )
( 39-38ي في أسباب النزول )ص( والواحد270-269( وابن عبد الحكم في فتوح مصر )ص9/45،99الكبرى )

د بن أبى حبيب قال : حدثني (  من طرق عن يزي1/331ن كثيروعبد بن حميد في تفسيره وابن مردويه )انظر تفسير اب
يب  وقال حسن صحيح غر  :( وقال الترمذي 1/207أسلم به  وعزاه السيوطي أيضا لابن المنذر وأبي يعلى )الدر 

 صحيحين شيئا ه في اللرجا يخالحاكم : صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه  وسكت الذهبي  وأسلم أبو عمران لم 
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وتقدم رجل  لحصن ،عن المغيرة رضي الله عنه قال : بعث عمر جيشا فحاصروا أهل ا -32
 رفبلغ ذلك عم ،تهلكة ال من بجيلة فقاتل ، فقتل ، فأكثر الناس فيه يقولون : ألقى بيده إلى

شري ي نم)ومن الناس  بن الخطاب رضي الله عنه فقال : كذبوا ، أليس الله عز وجل يقول :ا
 رضات الله والله رءوف بالعباد(نفسه ابتغاء م

بن عـوف  مـدرك فـسه ، فقـالعن قيس رحمه الله قال : ذكروا عنـد عمر رجلا شــرى ن -33
ب ، فقال : كذ لتهلكة االأحمـسي : ياأمير  المؤمنين ، خالي يزعم الناس أنه ألقى بيده إلى

  أولئك ، بل هو ممن  اشترى الآخرة بالدنيا
ألقى  : الواتى خرقه ، فقح قال : حمل هشام بن عامر على الصف عن محمد رحمه الله -34

  ( بيده  فقال أبو هريرة : ) ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله
______________________________________ 

زاه في الكافي ( وهو وهم وع8/185( وقد عزا الحافظ ابن حجر الحديث لمسلم )انظر الفتح 104وهو ثقة )التقريب ص
 ( أيضا للثعلبي وإسحق16الشاف )ص

ارق ئيل عن طقدام قال : ثنا إسرا( قال : حدثنا أبو كريب قال : ثنا مصعب بن الم2/321أخرجه ابن جرير ) -32
( من طريق محمد بن عبد الله بن 1535بن عبد الرحمن عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة به وأخرجه ابن أبي حاتم )رقم 

( 1/240يد )الدر حمعبد بن و يابي  عن إسرائيل به وإسناده حسن وانظر مابعده وعزاه السيوطي أيضا لوكيع والفر الزبير
  ولم يذكره تحت آيتنا هذه

جه مع دثنا إسماعيل  ، عنه به وأخر ح( قال : حدثنا وكيع ، قال : 1/340أخرجه أحمد )العلل ومعرفة الرجال  -33
زيد بن ات عن يختلافااعيل فجعله عن قيس عن شبيل بن عوف وأخرجه أيضا مع اختلافات من طريق هشيم عن إسم

يق يعلى بن عبيد عن ( من طر 9/46هارون فجعله عن قيس عن مدرك  وأخرجه أيضا البيهقي في السنن الكبرى )
 اية قيسسبق رو و إسماعيل عن قيس عن مدرك  ومن طريق عبد الله عن إسماعيل عن قيس عن حصين بن عوف  

يرويه أحيانا يرسله فن ذاك و رة علحديث عن المغيرة بن شعبة فلعله عنده عن جميع هؤلاء فكان يرويه تارة عن هذا وتال
ه رمين  ولم يذكر ن المخضازم مبدون ذكر الواسطة كما هنا ، وهو إسناد صحيح الأصل فيه الاتصال لأن قيس بن أبي ح

عن  نذر وقال : بإسناد صحيحوعزاه ابن حجر لابن جرير وابن الم(  1/240السيوطي تحت آيتنا هذه وإنما ذكره في )
 (8/185مدرك بن عوف  )فتح الباري 

نا أبو قال : ث ن الحسن أبو عبد الله( قال : حدثنا محمد بن بشار قال : ثنا حسين ب2/321أخرجه ابن جرير ) -34
( 1209/2،  283/1ال ر )تهذيب الكمعون عن محمد به  وإسناده صحيح وأبو عون اسمه عبد الله بن عون وانظ

ها د بن سيرين عزااية محمورو   وأخرج ابن جرير بعده بإسناد صحيح عن قتادة قال : حمل هشام بن عامر  فذكره بنحوه
 ( ولم يذكره تحت آيتنا هذه 1/240السيوطي أيضا لعبد بن حميد )الدر 
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انطلق شق ، فم حاصروا دمأنهعن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث رضي الله عنه  -35
ورفعوا  لمون ،لمسرجل من أزد شنوءة فأسرع في العدو وحده ليستقتل ، فعاب ذلك عليه ا
 : لىاقال الله تع :حديثه إلى عمرو بن العاص ، فأرسل إليه عمرو ، فرده وقال له عمرو 

 ( )ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة
لا تلقوا  ) و اللهة أرأيت قول فقال : يأبا عمار وعن البراء رضي الله عنه وسأله رجل  -36

عمل ي ولكنه الرجل  ،لابأيديكم إلى التهلكة ( أهو الرجل يتقدم فيقاتل حتى يقتل ؟ قال : 
 بالمعاصي ، ثم يلقي بيده ولا يتوب 

_______________________________________ 
ثني عبد لليث ، حدثني الليث ، حداأبو صالح كاتب  ( قال : حدثنا أبي ، ثنا993أخرجه ابن أبي حاتم )رقم -35

م ، أن عبد بن هشا لحارثاالرحمن ، يعنى ابن خالد بن مسافر ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
 ن ابن أبي حاتمعن كثير له ابالرحمن الأسود بن عبد يغوث أخبره فذكره  وإسناده حسن على كلام في أبي صالح  ونق

 (1/208( وإليه فقط عزاه السيوطي )الدر1/332)
ي في السنن ( والبيهق276-2/275(  والحاكم )994( وابن أبي حاتم )رقم 2/202،203أخرجه ابن جرير ) -36

عازب في قوله ) ولا تلقوا  وفي لفظ عن البراء بن  ( من طرق كثيرة عن أبي إسحاق ، عن البراء به9/45الكبرى )
  لى توبة ول : لاقال : هو الرجل يصيب الذنوب فيلقي بيده إلى التهلكة ، يقبأيديكم إلى التهلكة ( 

: لا  الذنب فيقول بنهو الرجل يذ :وفي لفظ عن البراء بن عازب في قول الله ) ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ( قال 
  يغفر الله له

قال : لى التهلكة ؟ فإى بيده ن ألقيقاتل ، أهو مموفي لفظ عن البراء وسأله رجل فقال : الرجل يحمل على كتيبة وحده ف
  لا ولكن التهلكة : أن يذنب الذنب فيلقي بيده ، فيقول : لا تقبل لي توبة

ا حمل عليهم وإنملعدو فياا من وفي لفظ عن أبي إسحاق ، قال : قلت للبراء بن عازب : ياأبا عمارة الرجل يلقى ألف
صلى الله  بيهقال الله لن ، يقتل تل حتىا بأيديكم إلى التهلكة ( ؟ فقال : لا ، ليقاهو وحده ، أيكون ممن قال ) ولا تلقو 

 عليه وسلم ) فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك (
حجر : فإن   قال ابنه  و واختلاف اللفظ من تصرف الرواة لاشك وقد تقدم له لفظ آخر بنحو ما قاله حذيفة وغير 

أبي  ل منهم أتقن منوهم وكحوص ونحجوابين ، والأول من رواية الثوري وإسرائيل وأبي الأكان محفوظا فلعل للبراء فيه 
 (8/185بكر ، فكيف مع اجتماعهم وانفراده ؟ )فتح الباري 

  إسناده صحيح وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه  وسكت الذهبي  وقال ابن حجر :
كيع وسفيان بن عيينة والفريابي ( لو 1/208مردويه   وعزاه السيوطي أيضا )الدر  ( لابن1/332وعزاه ابن كثير أيضا )

 وعبد بن حميد وابن المنذر
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قول : إذا ال : يقلى التهلكة( إعن النعمان بن بشير رضي الله عنه )ولاتلقوا بأيديكم  -37
ه  وليتب إليغفر اللهيستأذنب أحدكم فلايلقين بيده إلى التهلكة ولايقولن لاتوبة لي ولكن ل

  فإن الله غفور رحيم
 ولا تلقوا يل اللهأنفقوا في سبو عن محمد رحمه الله قال : وسألت عبيدة عن قول الله )  -38

 قال : حسبته - ب ،بأيديكم إلى التهلكة ( الآية ، فقال عبيدة : كان الرجل يذنب الذن
  ولا تلقوابيل اللهسأنفقوا في يلقي بيده فيستهلك ، فنهوا عن ذلك ، فقيل )ف -قال : العظيم 

 بأيديكم إلى التهلكة (
  وعن محمد بن سيرين رحمه الله نحو ذلك -39
  وعن الحسن رحمه الله نحو ذلك -40

________________________________________ 
نا ثقالا :   عمرولحافظ وأبو سعيد بن أبيقال : أخبرنا أبو عبد الله ا 9/945أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ) -37

ن النعمان به ن حرب عاك بسمأبو العباس هو الأصم ثنا أحمد بن الفضل العسقلاني ثنا آدم ثنا حماد بن سلمة عن 
:  لسراج قالاخبرنا أبو الحسن ( قال : أخبرنا أبو منصور البغدادي قال : أ38وأخرجه الواحدي في أسباب النزول )ص

النعمان بن  حرب عن اك بنسمقال : حدثنا هدبة قال : حدثنا حماد بن سلمة عن حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي 
 ، ليقول : لا يغفر لذنب فيذنب ايبشير في قول الله عز وجل : ) ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ( قال : كان الرجل 

ر ا باختلاط )انظادا ذكر وحم افأنزل الله هذه الآية   وإسناده صحيح على شرط مسلم ولا أعلم له علة إلا أن سماك
يح جال الصحوسط ورجالهما ر ( وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير والأ460،  237الكواكب النيرات وملحقه 

( وعلقه ابن أبي حاتم )رقم 1/332( ورواه ابن مردويه من طريق سماك بن حرب عنه )تفسير ابن كثير6/317)المجمع 
 ( 1/208ر يضا لعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في الشعب )الد( عنه  وعزاه السيوطي أ995

 ال : ثناقشام  وحدثني يعقوب ، ه( قال : حدثنا مجاهد بن موسى ، قال : أخبرنا 2/203أخرجه ابن جرير ) -38
( وابن جرير 1/91 ابن علية ، عن هشام عن محمد به وهذا لفظ يعقوب  وأخرجه أيضا عبد الرزاق )التفسير

لماني ة هو السوعبيد ( من طرق عن محمد بن سيرين به نحوه  وإسناده صحيح ومحمد هو ابن سيرين2/203،204)
  ولم يذكره السيوطي بهذا اللفظ

ين عن عبيدة بلفظ : في ( عن ابن عون عن ابن سير 2/203( ومن طريقه ابن جرير)208 /1وأخرجه وكيع )انظر الدر
ضا عزاه السيوطي أيو اتقدم  صر ممكة( قال : القنوط  وإسناده صحيح أيضا وهو مختقوله )ولا تلقوا بأيديكم إلى التهل

 ( عن عبيدة 996لعبد بن حميد  وعلقه ابن أبي حاتم )رقم 
يذكره  لك عن عبيدة السلماني  ولم( ولم أقف عليه وقد تقدمت روايته لذ999علقه عنه ابن أبي حاتم )رقم  -39

  السيوطي
 لك  ولم يذكره السيوطي( ولم أقف عليه وقد تقدم عنه خلاف ذ997حاتم )رقم  علقه عنه ابن أبي -40
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لي  كت ليسيقول : قد هلفوعن أبي قلابة رحمه الله قال : هو الرجل يصيب الذنب  -41
يأس الى )إنه لاي تعاللهال توبة فييأس من رحمة الله وينهمك في المعاصي فنهاهم الله عن ذلك ق

 (م الكافرونمن روح الله إلا القو 
قال :  لإسلاماله عن شرائع وعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث مجيء جبريل وسؤا -42

  اك  الحديثإنه ير فاه قال : ماالإحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تر 
:  ( قال لمحسنينن الله يحب اعن رجل من الصحابة رضي الله عنه في قوله ) وأحسنوا إ -43

 أداء الفرائض 
: في أداء  ، قال ب المحسنين(يحعن أبي إسحاق رحمه الله في قوله : )وأحسنوا أن الله  -44

   الفرائض
 بالله يبركم ا الظنقال : أحسنو  (عن عكرمة رحمه الله ) وأحسنوا إن الله يحب المحسنين  -45

_______________________________________ 
 

 يذكر متنه  ولم أقف على إسناده  ولم ( ولم998( وابن أبي حاتم )رقم 1/172)معالم التنزيل  علقه عنه البغوي -41
  يذكره السيوطي

( 103-8/101لنسائي )( وا1/25وابن ماجه ) (1/39،40( ومسلم )8/513، 1/114أخرجه البخاري ) -42
( والنسائي 1/36،38م أيضا )من طرق عن أبي زرعة عن أبي هريرة به وفي بعضها وأبي ذر معه وهو عند مسل

( 1/117لقرآن ( من حديث عمر بن الخطاب بنحوه  ذكره ابن العربي )أحكام ا1/24جه )( وابن ما8/97-101)
  كره السيوطي( ولم يذ 1/192( وسيد قطب )في ظلال القرآن 1/238وابن سعدي )تيسير الكريم الرحمن 

أخبرنا  :ب ، قال ل : ثنا زيد بن الحباقال : ثنا إسحاق ، قا ( قال : حدثني المثنى ،2/206أخرجه ابن جرير ) -43
لتحسين وانظر الكلام على ل( وإسناده قابل 1/208سفيان ، عن أبي إسحاق عنه به وإليه فقط عزاه السيوطي )الدر

 ( وانظر مايأتي 189الآية  14المثنى ) الأثر رقم 
ه فيان ، عنسبن يمان وأبو أسامة ، عن سعيد الأشج ، ثنا ا( قال : حدثنا أبو 1004أخرجه ابن أبي حاتم )رقم  -44

انظر الدر د فقط )ن حميببه وزاد في حديث ابن يمان : في الصلوات الخمس  وإسناده حسن وعزاه السيوطي لعبد 
1/208) 

م بن عن الحك ل : ثنا حفص بن عمر ،( قال : حدثنا المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قا2/206أخرجه ابن جرير ) -45
لعدني به ااني ، أبنا حفص بن عمر ( قال : حدثني أبو عبد الله الطهر 1003أبان ، عنه به  وأخرجه ابن أبي حاتم )رقم 

السيوطي أيضا لعبد بن  ( وعزاه173وفي إسناده حفص بن عمر بن ميمون العدني قال الحافظ : ضعيف )التقريب ص
 (1/208حميد )انظر الدر 
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لى من ليس ودوا ععالمحسنين (   في قوله ) وأحسنوا إن الله يحبعن ابن زيد رحمه الله -46
  في يده شيء

 
 : مناسبة الآية لما قبلها

 
مر تعالى لما أ ن اللهك أقال الخازن : قوله عز وجل )وأنفقوا في سبيل الله ( هو الجهاد وذل

 (1بالجهاد ، والاشتغال به يحتاج إلى الإنفاق ، فأمر به  )
 ا أمرأنه تعالى لم ل :اعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلها من وجهين ؛ الأو  وقال الرازي :

ان ذو ال ، وربما كلى الميها إوالاشتغال بالقتال لايتيسر إلا بالآلات وأدوات يحتاج ف، بالقتال 
 فلهذا أمر الله لمال ،ايم المال عاجزا عن القتال ، وكان الشجاع القادر على القتال فقيرا عد

 ل  الأغنياء ، بأن ينفقوا على الفقراء الذين يقدرون على القتاتعالى 
ال مات قصاص ( قوالحر  راموالثاني : يروى أنه لما نزل قوله تعالى )الشهر الحرام بالشهر الح

  صلى اللهاللهرسول  أمرفرجل من الحاضرين : والله يارسول الله مالنا زاد وليس أحد يطعمنا 
قة ولو بشق ن الصدعيهم أن ينفقوا في سبيل الله وأن يتصدقوا ، وأن لايكفوا أيدعليه وسلم 

ليه ع صلى الله ول اللهـــــــــفنزلت هذه الآية على وفق رس ، رة تحمل في سبيل الله فيهلكواتم
 ( 2وسلم  )

قا لإسلام ضيا أول ش فيوقال البقاعي : ولما كانت النفقة من أعظم دعائم الجهاد وكان العي
ك به النجاة التمس في والمال قليلا فكان ذلك موجبا لكل أحد أن يتمسك بما في يده ظنا أن
يطان يعدكم ك )الشذل وفي إنفاقه الهلاك أخبرهم أن الأمر على غير مايسول به الشيطان من

لنفس نظم غرض ا لافخالفقر( وقال الحرالي : ولمكان مالزم العفو من العز الذي جاء على 
  اء وأيضا لماوالنم كاء مايجيء على خلاف مدرك الحس في الإنفاق الذي يحصل به الز به تعالى

_______________________________________ 
ناده كره وإسبن زيد فذ قال : قال ا ( قال : حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ،2/206أخرجه ابن جرير ) -46

  صحيح ولم يذكره السيوطي
 (1/170ويل )لباب التأ (1)
 (5/135مفاتيح الغيب ) (2)
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نفاق د والإلجو اأسس تعالى حكم الجهاد الذي هو أشق الأعمال على النفس نظم به أمر 
د لم دة وزاى عالذي هو أشق منه على الأنفس ، ومن حيث إن القتال مدافعة يشتمل عل

ات في الدين الآف دأش يكن أمره يتم إلا بإعمال الغريزتين : الشجاعة والجود ، ولذلك كان
 ( 1البخل والجبن  انتهى  )

 (2ه بالأنفس  )لأمر باعد وقال أبو السعود : )وأنفقوا في سبيل الله ( أمر بالجهاد بالمال ب
ى فختمه بالنه عتداءالا وقال البقاعي أيضا : ولما كانت التوسعة في أمر القتال قد تجر إلى

أعلى خلال   منل اللهسعة في الإنفاق في سبيعنه وبأن الله لايحب المعتدين ، وكانت التو 
 ( 3)الإيمان قال تعالى : ) وأحسنوا ( أي أوقعوا الإحسان على العموم  

بالإحسان  ان أمرحسوقال ابن سعدي : ولما كانت النفقة في سبيل الله نوعا من أنواع الإ
 (4عموما  )

 
 : مجمل مادلت عليه الآثار

 
لى وا بأيديكم إلا تلقو )  أويل في هذه الآية ، ومن عني بقولهقال ابن جرير  : اختلف أهل الت

 ) التهلكة
مر أن يسلك أالذي  هيقفقال بعضهم : عني بذلك ) وأنفقوا في سبيل الله ( وسبيل الله : طر 

 ( يقول : ولا لتهلكة اربهم ) ولا تلقوا بأيديكم إلىحفيه إلى عدوه من المشركين لجهادهم و 
 اجلا عا ، ويرزقكم ها أجر من ل الله ، فإن الله يعوضكم ، فإن الله يعوضكمتتركوا النفقة في سبي

 ، فقوا في سبيل: وأن لك: معنى ذ وقال آخرون ممن وجهوا تأويل ذلك إلى أنه معينة به النفقة
ل بقال آخرون : و  قوة ولا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ، فتخرجوا في سبيل الله بغير نفقة

 وا منهلكة ، فتيأسلى التم إفي سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم فيما أصبتم من الآثامعناه أنفقوا 
  رحمة الله ، ولكن ارجوا رحمته ، واعملوا الخيرات

________________________________________________ 
 (3/120نظم الدرر ) (1) 
 (1/205إرشاد العقل السليم ) (2)
 (3/122نظم الدرر ) (3) 
 (1/237يسير الكريم الرحمن )ت (4)
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  يلهفي سب هادوقال آخرون : بل معنى ذلك : وأنفقوا في سبيل الله ولا تتركوا الج

 سبيله بقوله فاق فيلإنوالصواب من القول في ذلك عندي أن يقال : إن الله جل ثتاؤه أمر با
 م ه له) وأنفقوا في سبيل الله ( وسبيله : طريقة الذي شرعه لعباده وأوضح

كم الحرب صبين للناومعنى ذلك : وأنفقوا في إعزاز ديني الذي شرعته لكم بجهاد عدوكم ا
يديكم إلى لقوا بأ تعلى الكفر بي ونهاهم أن يلقوا بأيديكم إلى التهلكة ، فقال : ) ولا

وكذلك يقال  ،يه التهلكة ( وذلك مثل ، والعرب تقول للمتسلم للأمر : أعطى فلان بيد
  مما أريد به : أعطى بيديهللممكن من نفسه 

أزمتكم  تعطوهافة ا للهلكفمعنى قوله ) ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ( ولا تستسلمو 
فرض  لهلكة بتركه أداءلسبيل الله عند وجوب ذلك عليه مستسلم  ، والتارك النفقة فيفتهلكوا

 ت الثمانية فيفروضاالم الله عليه في ماله ، وذلك أن الله جل ثناؤه جعل أحد سهام الصدقات
ل (  وابن السبييل اللهسب سبيله ، فقال ) إنما الصدقات للفقراء والمساكين ( إلى قوله ) وفي

بيديه و تسلما مس فمن ترك إنفاق مالزمه من ذلك في سبيل الله على مالزمه كان للهلكة
 تهلكة ، لأنلإلى ا ديهللتهلكة ملقيا ، وكذلك الآيس من رحمة الله لذنب سلف منه ، ملق بي

 إلا القوم وح اللهن ر الله قد نهى عن ذلك فقال ) ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس م
ل حاجة في حا ليهالكافرون ( وكذلك التارك غزو المشركين وجهادهم في حال وجوب ذلك ع

 المسلمين إليه ، مضيع فرضا ، ملق بيده إلى التهلكة 
 عز ( ولم يكن الله لتهلكة اا قوله ) ولا تلقوا بأيديكم إلىفإذا كانت هذه المعاني كلها يحتمله

ى عن  نهن اللهوجل خص منها شيئا دون شيء ، فالصواب من القول في ذلك أن يقال : إ
لزمنا من ترك ماي،  العذابالإلقاء بأيدينا لما فيه هلاكنا ، والاستسلام للهلكة ، وهي 

نا فيه بدخول توجبيكرهه الله منا مما نس، فغير جائز لأحد منا الدخول في شيء فرائضه
 لمؤمنونا اوأنفقوا أيه :عذابه ، غير أن الأمر وإن كان كذلك ، فإن الأغلب من تأويل الآية 

 بى لك عذام ذفي سبيل الله ، ولا تتركوا النفقة فيها فتهلكوا باستحقاقكم بتركك
روضة النفقة المف ن تركالمملنفقة قال أبو جعفر : فيكون ذلك إعلاما منه لهم بعد أمره إياهم با

  عليه في سبيله من العقوبة في المعاد
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مت لكة ( وقد عل التهإلى فإن قال قائل : فما وجه إدخال الباء في قوله ) ولا تلقوا بأيديكم
؟ قيل : قد  بدرهم لانفأن المعروف من كلام العرب ألقيت إلى فلان درهما ، دون ألقيت إلى 

 ، وجذبت الثوب ،زيادة القائل في الباء في قوله : جذبت بالثوب قيل إنها زيدت نحو 
خرون : الباء في آ الوتعلقت به ، وتعلقته ، و )تنبت بالدهن ( وإنما هو تنبت الدهن  وق

و ر إليها ، نحهو مضطه فقوله ) ولا تلقوا بأيديكم ( أصل للكلمة ، لأن كل فعل واقع كني عن
وا : لافعلت به ، ق :ناية عن فعله ، فإذا أردت ذلك قلت قولك في رجل كلمته ، فأردت الك

 .مته بيل كلسله الأصل جاز إدخال الباء وإخراجها في كل فعل سبي يفلما كان الباء ه
 (1وأما التهلكة ، فإنها التفعلة من الهلاك  )

ل قاو نقصانا فيادة أز  ضى إماوقال الرازي : اتفقوا على أن الباء في قوله ) بأيديكم ( تقت
الثوب و  ه جذبتقول، وهو ك: الباء زائدة والتقدير : ولاتلقوا أيديكم إلى التهلكة قوم

لأنفس  المراد بالأيدي ا لغتان مستعملتان مشهورتان ، أو ، وأخذت القلم وبالقلم فهمابالثوب
، لى التهلكةإنفسكم ا بأ: ولاتلقو  بما كسبت أيديكم ( فالتقدير)بما قدمت يداك ( أو )كقوله 

 )2)  لتهلكةالى إوقال آخرون : بل ههنا حذف ، والتقدير : ولاتلقوا أنفسكم بأيديكم 
متكم أداء ما ألز  نون فيؤموقال ابن جرير : يعنى جل ثناؤه بقوله ) وأحسنوا ( أحسنوا أيها الم

ود القوي ي ، وعبيلمن فرائضي ، وتجنب ما أمرتكم بتجنبه من معاصي ، ومن الإنفاق في س
  )3الضعيف ذي الخلة ، فإني أحب المحسنين في ذلك  )منكم على 

 وقال ابن الجوزي بعد ماذكر أقوال السلف في التهلكة : 
ول اب القو قول أصحفيه ثلاثة أقوال  أحدها : أن معناه أحسنوا الإنفاق وه  ))وأحسنوا

ل : اقول من قلى عالأول  والثاني : أحسنوا الظن بالله قاله عكرمة وسفيان وهو يخرج 
  )4سحق  ) إالتهلكة القنوط  والثالث أن معناه أدوا الفرائض رواه سفيان عن أبي

_______________________________________ 
 )205-2/204جامع البيان ) (1) 
 )5/136مفاتيح الغيب ) (2)
 )206-2/205جامع البيان ) (3)
 )1/303زاد المسير ) (4)
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رائض الله  ا في فحسنو فيه وجوه  أحدها : قال الأصم : أوقال الرازي : قوله ) وأحسنوا ( 
ن يكون ذلك أد منه قصو وثانيها : وأحسنوا في الإنفاق على من تلزمكم مؤنته ونفقته ، والم
على  كن حمل الآيةله ويمقب الإنفاق وسطا فلا تسرفوا ولاتقتروا ، وهذا هو الأقرب لاتصاله بما

  )1جميع الوجوه  )
بات ئر وجوه القر في سا فاقلمعنى الإجمالي قائلا : ومضمون الآية الأمر بالإنولخص ابن كثير ا

ن على لمسلمو ه ابوالطاعات ، وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يقوى 
مر طف بالأ عثمعدوهم ، والإخبار عن ترك ذلك بأنه هلاك ودمار إن لزمه واعتاده ، 

 ( 2(  )سنينة فقال )وأحسنوا إن الله يحب المحبالإحسان وهو أعلى مقامات الطاع
 

  :مناقشة الأقوال والخلاصة ومايستفاد من الآية
 

، قتالأحكام في ال رعه مناشميلا لميمكن إجمال المعنى المستفاد من الآية في أن الله سبحانه تك
نه وظنهم أقتال مر الة بأوعلما منه سبحانه بماجال في خواطر الأنصار رضي الله عنهم المتعلق

؛ أمرهم  عايشهممال يمكنهم القعود عن الجهاد بالنفس والمال فترة لإصلاح أموالهم وأحو 
لنفقة ، لأن ترك ا سبيله في سبحانه أمرا أكيدا بالاستمرار في بذل مالهم في إعلاء راية الجهاد

 تؤدي إلىلتي اعاصي الم ومايترتب عليها وهو القعود عن الجهاد في سبيل الله معصية من أكبر
م كأنهم اافترضه عليهماء كل أد الهلاك في الدنيا والآخرة ، وأن عليهم أن يراقبوا الله سبحانه في

هم وهذه هي خواطر  افييرونه فإن كانوا لايرونه فإنه يراهم وهو مطلع على مافي قلوبهم وم
 درجة الإحسان التي يحب الله سبحانه من اتصف بها 

 : وفي الآية مباحث
ماأمر الله  لا لكلشام ذهب جمهور المفسرين إلى أن الإنفاق في سبيل الله وإن كانالأول : 

د ، فاق في الجهاد الإنرابه في دينه من وجوه الإنفاق ، إلا أن الأقرب في معنى الآية أن الم
 لوجهين ؛ الأو ل ( اللهيل وهذا هو الذي دلت عليه الآثار وقال الرازي : قال ) وأنفقوا في سب

_________________________________________ 
 (5/138مفاتيح الغيب ) (1) 
 )1/333تفسير القرآن العظيم ) (2)



20 

 

 
 فيجب إنفاقه ل اللهما أن هذا كالتنبيه على العلة في وجوب هذا الإنفاق ، وذلك لأن المال

: أن  الثاني لمال نفاق اإيه في سبيل الله ، ولأن المؤمن إذا سمع ذكر الله اهتز ونشط فيسهل عل
لعمرة ، ا قضاءلكة مهذه الآية إنما نزلت وقت ذهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 

فكانت عمرة  ،هم المشركون وكانت تلك العمرة لابد من أن تفضي إلى القتال إن منع
ل نفقوا في سبي ) وأعالىت، واجتمع فيه المعنيان ، فلما كان الأمر كذلك ، لاجرم قال وجهادا

 )1 ( ولم يقل : وأنفقوا في الجهاد والعمرة  )الله
شمول  فبعد أن ذكر (الله  بيلسالثاني : توسع أبو حيان رحمه الله في المراد بقوله ) وأنفقوا في 

فاق في ه بالإنما ذكر معظم المفسرين ثم خصصو وهو الأصل ك -ذلك لكل النفقات الشرعية 
 -الأمر به هاد و ن الجعلاسيما وقد سبقه الحديث الجهاد لأنه المتبادر عند ذكر سبيل الله 

من  لمقلينالى بعد أن ذكر ذلك ذكر الإنفاق على الجهاد سواء على آلات الحرب أو ع
في  لثم ذكر ماقي -ت الإنفاق في الجهاد وكله يدخل تح -المجاهدين أو على النفس والغير 

 ر : كر وقل الشاعز ، وذ اى سبيل المجأن المراد : ابذلوا أنفسكم في المجاهدة في سبيل الله عل
 جروأنفقت عمري في البطالة والصبا      فلم يبق لي عمر ولم يبق لي أ

يؤسس لالمجاز ى اكشاهد لهذا الاستعمال ، وهذا القول على مافيه من خلاف الأصل ودعو 
مع  توافقره لا يلذي ذكر امعنى جديدا وإنما هو تكرار لما تقدم من الأمر بالجهاد ثم إن الشع
از ولكنه في الآية المج نه مماجاء في الآية لأنه ذكر مفعول الإنفاق في الشعر مما دل على مافي

للهم إلا ان ذلك عفه لم يذكر المفعول فيتجه الإنفاق للمال مباشرة لعدم وجود قرينة تصر 
الوجوه  يعجمقة في لنفابالتكلف ، وعلى كل فقد رجح القول الأول وهو شمول الأمر بالإنفاق 

لى إمر به تبادر ل والأقتاالشرعية ثم قال : ولما أعقبت هذه الآية لما قبلها مما يدل على ال
 ليه الآثار والحمد للهع(  فرجع للقول الذي دلت 2الذهن النفقة في الجهاد للمناسبة  اهـ )

  رب العالمين
______________________________________ 

 )5/136مفاتيح الغيب ) (1)
 )2/70البحر المحيط ) (2)
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 لندب والوجوب ،ا(  لحكم النفقة في سبيل الله من حيث 1الثالث : تعرض ابن العربي )
عل المسألة في حاجة مما يج )2وظاهر الآية الوجوب لأنه أصل الأمر ، إلا إذا وجد صارف )

  لبحث الأدلة الأخرى المتعلقة بذلك والله أعلم
 سرين تحت هذهض المفبع سبيل الله أحاديث كثيرة ذكر طرفا منها الرابع : في فضل النفقة في

المحل المناسب لذكر و (  5(  والخازن )4(  والبغوي )3الآية ومنهم النسائي وابن العربي )
ل بيل الله كمثسم في والهفضل النفقة في سبيل الله هو عند قوله تعالى )مثل الذين ينفقون أم

عليم (   واسعاللهوبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء حبة أنبتت سبع سنابل في كل سن
اتك خريم بن ف ولذا اكتفيت بذكر مثال واحد لهذا الفضل وهو حديث  261البقرة آية 

لمفسرين بعض ا عرضتالذي ذكره النسائي لكونه أقدم المفسرين الذين تعرضوا لذلك  وكذا 
ذكر شيئا من  لم ألكنيو لبغوي والخازن لذكر بعض الأحاديث الواردة في الجهاد والغزو مثل ا

وجه من وجوه علقه بتا ذلك لأنه من قبيل الاستطراد وليس متعلقا بالآية تعلقا مباشرا وإنم
  والأمر بهبيل الله سفيتفسير الآية ، والأنسب الإشارة لذلك عند الآيات المصرحة بالجهاد 

  216ة قرة آيلبكره لكم ( ا  ومن ذلك مايأتي في قوله تعالى ) كتب عليكم القتال وهو
 : إن اللهرحمه  اكمالخامس : يعرض لنا هنا مسألة هامة من مسائل أصول التفسير قال الح

كذا فإنه و  كذا فيلت الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نز 
 (  6حديث مسند  )

راد به النزول ، وي نه سببة أا يراد به تار وقال ابن تيمية رحمه الله : قولهم نزلت الآية في كذ
 ا  وقد تنازعية كذالآ تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب كما تقول : عني بهذه
 ما يذكرك  -ند ــــــــــــــــــــــــسالعلماء في قول الصاحب : نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى الم

________________________________________________ 
 )1/116أحكام القرآن له ) (1)
  ( وهو مذهب الجمهور94انظر إرشاد الفحول )ص (2)
 )1/115أحكام القرآن له ) (3)
 )1/171معالم التنزيل ) (4)
 )1/170لباب التأويل ) (5)
 )193-1/192، تدريب الراوي  39( )وانظر أيضا الباعث الحثيث ص20معرفة علوم الحديث )ص (6)
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ري فالبخا ؟ى التفسير منه الذي ليس بمسند أو يجري مجر  -السبب الذي أنزلت لأجله 
ح كمسند لاصطلاا ايدخله في المسند ، وغيره لايدخله في المسند وأكثر المساند على هذ

 (  1ند  ) المسفيذا هأحمد وغيره  بخلاف ماإذا ذكر سببا نزلت عقبه ، فإنهم يدخلون مثل 
ه الآية في زلت هذنال عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا ق وقال الزركشي : قد

هو من جنس ولها فنز  كذا فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم لا أن هذا كان السبب في
  )2الاستدلال على الحكم بالآية لامن جنس النقل لما وقع  )
 عتماد في ذلكيق الاطر ب متعددة و وقال السيوطي : كثيرا مايذكر المفسرون لنزول الآية أسبا

ر ت في كذا وذكخر نزلالآو أن تنظر إلى العبارة الواقعة فإن عبر أحدهم بقوله : نزلت في كذا 
ان كقولهما إذا   اة بيننافأمرا آخر فقد تقدم أن ذلك يراد به التفسير لاذكر سبب النزول فلام

 تصانيف فييورد لا مثل هذا أن اللفظ يتناولهما كما بينته في كتاب الإتقان وحينئذ فحق
لت في كذا ه : نز قولبأسباب النزول وإنما يذكر في تصانيف أحكام القرآن ، وإن عبر واحد 

 سببا غيره ا وآخرببذكر واحد س ذاوصرح الآخر بذكر سبب خلافه فهو المعتمد  ثم قال : وإ
لترجيح اتمد في يع وقال : ومما تينوقد تكون نزلت مر  فقد تكون نزلت عقيب تلك الأسباب

ابن عباس كتفسير  ال النظر إلى الإسناد وكون راوي أحد السببين حاضر القصة أو من علماء
 ( 3وابن مسعود وربما كان في إحدى القضيتين " فتلى " فوهم الراوي  )

ظ ا يلاحكم  فإذا تقرر هذا يلاحظ أن أصرح لفظ في سبب النزول هو حديث أبي أيوب
شهدوا  الذين ابةه صحابيان جليلان خلا من لم يسم من جلة الصحأيضا أنه قد أقره علي

الجهني  ن عامرة بحصار القسطنطينية ومنهم المهاجري الذي حمل على صف الروم وهما عقب
ا الانتباه لم ى ، معخر وفضالة بن عبيد مما يعطي ماقال قوة لاتوجد في شيء من الروايات الأ

تعارض نه لايأذا هضبط الناس لمثل ذلك  أضف إلى لأبي أيوب من سبق ومكانة تجعله من أ
ن بالنفس لايكو  هادمع القول الأول الذي عليه جمهور المفسرين بل هو موافق له لأن الج

 ا ار عليهم إنمالإنك أصلو فقط وإنما بالمال والنفس وقدم المال على النفس في عموم القرآن ، 
_____________________________________ 

 )48قدمة في أصول التفسير )صم (1) 
 )1/32البرهان ) (2)
 )42-1/41( ، وانظر الإتقان )6-4لباب النقول )ص (3)



23 

 

م أولا وهو بماله هادأتى من حرصهم على المال ، فلا شك أن الآية نزلت في قعودهم عن الج
وقد اعتبر  ثانيانفسهم بأ( ثم في سبيل الله المراد بالنفقة ويدل عليه استفتاح الآية بقوله )وأنفقوا

ذيفة جاء حقاله  لذيالحافظ ابن حجر رواية أبي أيوب مفسرة لرواية حذيفة فقال : وهذا ا
 نحو لتابعينن اممفسرا في حديث أبي أيوب  فذكره ثم قال : وصح عن ابن عباس وجماعة 

 ( 1ذلك في تأويل الآية )
شامل أيضا  ن لأنهرحمعبد الويمكن أن يقال هو موافق أيضا لما جاء عن زيد بن أسلم وابنه 

 يرجع للأمرينفلنفقة لرك تلتركهم الجهاد بالمال وذهابهم بأنفسهم فقط ففيه ترك للجهاد وفيه 
ن أمورين فالذيف المختلااالسابقين  على أن الحافظ ابن حجر انتقده بقوله : فيلزم على قوله 

 الغزاة بغير لقوا (ت م ) ولاقيل لهم )أنفقوا( و )أحسنوا( أصحاب الأموال ، والذين قيل له
ختلفت ان البراء وقد ع(  ولا يخلص من الأقوال مخالف إلا ماجاء 2نفقة ولا يخفى مافيه  )

وهذا  قة النففيلك مصرحة بقوله إنما ذ الرواية عن أبي إسحق عنه وجاءت في إحدى الطرق
خرى وماجاء يات الأروايرجع إلى قول جمهور المفسرين وهو موافق لحديث أبي أيوب ، وأما ال

بصاحبه  ذي يصلال عن النعمان بن بشير وعبيدة السلماني فيحمل قولهم في الذنب العظيم
عد ب روقال ابن حج ،إلى القنوط أنه القعود عن الجهاد والإنفاق فيه فتضيق هوة الخلاف 

 ( 3ا ) نزولهد فيذكره الأقوال : والأول أظهر لتصدير الآية بذكر النفقة فهو المعتم
لقتال ضييع اة توقد نقل البقاعي عن الحرالي قوله : إحاطة الخطاب تقتضى أن التهلك

ا كان أمر دمه ولمهلى إوالإنفاق اللذين بتركهما تقع الاستطالة على مبنى الإسلام فيتطرق 
 ضمنه أن كان في  نهاالإنفاق أخص بالأنصار الذين كانوا أهل الأموال لتجرد المهاجرين ع

اروي عن م(  ولايخلص مخالف حقيقي سوى 4نتهى  )ا -اب فيه للأنصار أكثر فصل الخط
ه إن دخل  واب أنالصعمرو بن العاص في اعتبار من حمل على العدو داخلا في معنى الآية و 
ن جلة لافه عخوت كل شيء يؤدي إلى التهلكة بالنظر لعموم لفظ الآية لم يدخل ذلك لثب

  أعلم نه واللهمنع ية تعتبر للحث عليه لا للمالصحابة وعملهم به ومدحهم له بل إن الآ
______________________________________ 

 (8/185فتح الباري ) (2) (3)   (1) 
 (122-3/121) نظم الدرر (4)
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ام العساكر  اقتح فيوقد قال ابن العربي : قال الطبري : هو عام في جميعها وقد أصاب إلا
لك من عبد المو مد ال القاسم بن مخيمرة والقاسم بن محفإن العلماء اختلفوا في ذلك فق

ن لله بنية وة وكاه قعلمائنا : لابأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم إذا كان في
لنية خلصت اة و وقيل : إذا طلب الشهاد لم تكن فيه قوة فذلك من التهلكة خالصة فإن

فسه نيشري  من الى )ومن الناسفليحمل ؛ لأن مقصده واحد منهم وذلك بين في قوله تع
  ، لشهادةالب ل طلأو اابتغاء مرضاة الله ( والصحيح عندي جوازه ؛ لأن فيه أربعة أوجه : 

ن هذا صنع يروا ألفوسهم نالرابع ضعف ،  الثالث تجرية المسلمين عليهم، الثاني وجود النكاية 
نه في تي بيايأئز وسواحد ، فماظنك بالجميع ؟ والفرض لقاء واحد اثنين وغير ذلك جا

 ( 1موضعه إن شاء الله تعالى )
رطا ة بل شهادوبنحو ذلك قال الجصاص نقلا عن محمد بن الحسن ولم يتعرضا لطلب الش

ة على ة عائدنفعمحصول أحد المنافع وإلا كان مكروها في حقه لأنه أتلف نفسه من غير 
 ( 2الدين ولا على المسلمين  )
 ر تفسيرا لأبيية وذكارجفس في تلك المسألة واستدل لها بأدلة خوأطال الرازي رحمه الله الن

ي لآثار ، والذابق في سما هريرة للآية موافقا للمانعين ولم أقف عليه بل المروي عنه خلافه ك
ن عمرو بن اروي عد ميتابع الرازي عموما في النقول يجد عنده كثيرا من الخلط ولعله أرا

لقوا لآية : )ولاتفسير اوه تالمسألة ، قال رحمه الله في أحد وجالعاص ، وهاك كلامه بتمامه في 
 لكم فيه إلا لايكونو ،  بأيديكم إلى التهلكة ( أي لاتقتحموا في الحرب بحيث لاترجون النفع

القتل ،  إن خافو ية قتل أنفسكم فإن ذلك لايحل ، وإنما يجب أن يقتحم إذا طمع في النكا
وهذا الوجه  ،عليه  قدميكان الأغلب أنه مقتول فليس له أن فأما إذا كان آيسا من النكاية و 

لآية : هو ا هذه فيال منقول عن البراء بن عازب ، ونقل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ق
محرم  يرهذا القتل غ :الرجل يستقتل بين الصفين  ومن الناس من طعن في هذا التأويل وقال 

اح به عدو فصال جلا من المهاجرين حمل على صفواحتج عليه بوجوه ؛ الأول : روي أن ر 
 زلتلآية وإنما نابهذه  علمالناس : ألقى بيده إلى التهلكة ! فقال أبو أيوب الأنصاري : نحن أ

_____________________________________ 
 (1/116أحكام القرآن له ) (1)
 (328-1/327أحكام القرآن له ) (2)
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لما قوي فاهد ، لمش عليه وسلم ونصرناه وشهدنا معه افينا ؛ صجبنا رسول الله صلى الله
هل قامة في الألكة الإلتهاالإسلام وكثر أهله رجعنا إلى أهالينا وأموالنا وتصالحنا ، فكانت 
سلم الله عليه و   صلىالله والمال وترك الجهاد  والثاني : روى الشافعي رضي الله عنه أن رسول

تسبا ؟ قال برا محصا نصار : أرأيت يارسول الله إن قتلتذكر الجنة ، فقال له رجل من الأ
 ل الله ، وأندي رسو يين عليه الصلاة والسلام : لك الجنة  فانغمس في جماعة العدو فقتلوه ب

نة ثم لام الجالسو رجلا من الأنصار ألقى درعا كانت عليه حين ذكر النبي عليه الصلاة 
ية فرأي  معاو ن بنىرجلا من الأنصار تخلف عانغمس في العدو فقتلوه  والثالث : روي أن 

يقتلونني لعدو فالى الطير عكوفا على من قتل من أصحابه ، فقال لبعض من معه : سأتقدم إ
يه وسلم  علاللهلى صولا أتخلف عن مشهد قتل فيه أصحابي  ففعل ذلك ، فذكروا ذلك للنبي 

، فقيل :  تى قتلحل فقاتل رج ، فقال فيه قولا حسنا  الرابع : روي أن قوما حاصروا حصنا
 سكذبوا ، ألي  :ال ألقى بيده إلى التهلكة ، فبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك فق

 ذلك التأويل ن نصرولم يقول الله تعالى ) ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ( ؟
ا لم يتوقع عدو إذلا أن يجيب عن هذه الوجوه فيقول : إنا إنما حرمنا القاء النفس في صف

 لمعنى في هذههذا ا وجديإيقاع نكاية فيهم ، فأما إذا توقع فنحن نجوز ذلك ، فلم قلتم إنه 
 ( 1الوقائع ؟ )

عض النقول بعليه  زادوكذا أطال القرطبي في تلك المسألة ونقل أغلب ماذكره ابن العربي و 
 )2والآثار ومال إلى الجواز  )

 (  وأما هنا3بها ) اصةألة بعد استيعاب الأدلة الخارجية الخوعلى كل حال ، يمكن بحث المس
ك لوأما جواز ذ ،مت فالذي يعنينا أن هذه الآية لايدخل فيها من فعل هذا كما سبق أن قد

  وعدمه فمحله غير هذا المحل ، والله أعلم
________________________________________________ 

 )137-5/136مفاتيح الغيب ) (1)
 )738-2/737الجامع لأحكام القرآن ) (2)
( 9/45،99لسنن الكبرى )( ، والبيهقي في ا 2535،2536انظر كمثال مارواه سعيد بن منصور في سننه )رقم  (3)

  من سورة الأنفال 65والأقوال التي قيلت في تفسير الآية رقم 
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لى ها : أنه تعاية منالآ السادس : ذكر الجصاص والرازي وغيرهما من المفسرين أقوالا أخرى في
 التهلكة عند ضي إلىيف لما أمره بالانفاق نهاه عن أن ينفق كل ماله ، فإن إنفاق كل المال
إذا  وله ) والذينقره في اذكالحاجة الشديدة إلى المأكول والمشروب والملبوس فكان المراد منه م

نقك عمغلولة إلى  عل يدكتجولا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ( وفي قوله )
تولي العدو ، فيس لهمولاتبسطها كل البسط (  ومنها : أن لاينفقوا في مهمات الجهاد أموا
 وفي طلب يل اللهسب عليهم ويهلكهم ، وكأنه قيل : إن كنت من رجال الدين فأنفق مالك في

منها : و  ن نفسك عر مرضاته ، وإن كنت من رجال الدنيا فأنفق مالك في دفع الهلاك والضر 
فإن  :( أي  صاصقأن يكون هذا متصلا بقوله ) الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات 

عليكم  تداءهماع قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم فيه فإن الحرمات قصاص ، فجازوا
إنكم بذلك فلقتال م اولاتحملنكم حرمة الشهر على أن تستسلموا لمن قاتلكم فتهلكوا بتركك

وا الله ولاتلق  سبيلفيوا كونون ملقين بأيديكم إلى التهلكة  ومنها : أن يكون المراد وأنفقت
ا بط ثوابه إميحفعلا  فاقذلك الإنفاق في التهلكة والإحباط ، وذلك بأن تفعلوا بعد ذلك الإن

نتهى اا أعمالكم ( تبطلو ولا بتذكير المنه أو بذكر وجوه الرباء والسمعة ، ونظيره قوله تعالى )
 لى ذلكعقب عمن كلام الرازي بشيء من التصرف  وقد قال بنحوه أيضا أبو حيان ثم 

لاك ل بهم إلى الهمايؤو  كل  بقوله : وهذه الأقوال كلها تحتمل هذه الآية والظاهر أنهم نهوا عن
أمر  نه عنه بل هوولم ي قتلفي غير طاعة الله فإن الجهاد في سبيل الله مفض إلى الهلاك وهو ال

 (  1طلوب موعود عليه بالجنة  الخ كلامه رحمه الله )م
ها سكوا أموالكم فيرثها من(  من أن المعنى : لاتم2ومما قيل في الآية أيضا ماذكره القرطبي )

يا والثواب  الدنفيف لغيركم فنهلكوا بحرمان منفعة أموالكم  أو لاتمسكوا فيذهب عنكم الخ
ونحوه  ،يكم فتهلكوا يرد علم فتهلكة يعني لاتنفقوا من حراأو لا تلقوا بأيديكم إلى ال في الآخرة

قف أولم  .نفقون منه ت بيثعن عكرمة قال : ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال : لاتيمموا الخ
 (  3على أثر عكرمة هذا إلا أنه قد ذكره أيضا أبو حيان )

_________________________________________ 
 )71-2/70)البحر المحيط  (1) 
 )2/737الجامع لأحكام القرآن ) (2)
 )2/70البحر المحيط ) (3)
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ن أن المراد اشور من عوقد ورد عنه فيما سبق من الآثار غير ذلك  ومنها ماذكره الطاهر اب

يعطي معنى تأسيسيا ومعظم ماتقدم لا (1عدم الاستسلام في الحرب أي لاتستسلموا للأسر )
كيك لايلتئم ر ه معنى أنو أقرر في مواضع أخرى من القرآن الكريم ، جديدا وإنما هو تكرار لما 

لنزول سبب ا ليهعوالمعنى المقبول الواضح الذي يعطي معنى جديدا هو مادل  مع السياق
 والتأسيس أولى من التأكيد كما هو معلوم 

دة ن وقتاوالحس يفةالسابع : قال القرطبي بعد ذكره لحديث أبي أيوب : وروي مثله عن حذ
اعتبر أن  ه اللهما أنه رحم(  وقد تقدم أن رواية هؤلاء في ترك النفقة ، فإ2) والضحاك ومجاهد

إليهم ،  بة ذلكنس ترك النفقة داخل في ترك الجهاد كما رجحت آنفا ، وإنما أنه وهم في
  في الآية لأقوالي اوالغريب أنه ذكر القول الثاني بعد ذلك ونسبه لأصحابه وأتبعه بباق

هذا  ي وليسخار امن : نسب ابن عاشور روايات ابن عباس وجماعة التابعين إلى البالث
رادا به ملنفقة  ابصحيح ، وكذا وهم في جعله مارواه البخاري عن حذيفة في نزول ذلك في

ة  رواية حذيفليس في هذاالنفقة على العيال وأن التهلكة الإسراف فيها أو البخل الشديد ، و 
لمذكور يراد احسان الإ ح ولا في غيره  وكذا نسب ابن العربي القول بأنإطلاقا لا في الصحي

بي أوقد تقدم عن  (  ولم أقف عليه منسوبا إليه عند غيره3منه أداء الفرائض للضحاك )
 إسحق من قوله ومن روايته عن أحد الصحابة 

هو الإثابة زمها و لا التاسع : تعرض الصاوي هنا لتأويل صفة المحبة واعتبر أنه أريد بها
تدين(  لايحب المع(  وقد تقدم كلام في ذلك عند قوله )إن الله4) لاستحالتها على الله

به صفة لاتشا فسهفماقيل هناك يقال هنا ، والصحيح أن يقال : هي صفة وصف الله بها ن
 الذات  فيلكلام ن اعالمخلوقين وإنما هي صفة تليق بجلاله ، لأن الكلام في الصفات فرع 

 أعلم  والله
_________________________________________ 

 )2/1/215التحرير والتنوير ) (1)
 )1/735الجامع لأحكام القرآن ) (2)
  )1/117أحكام القرآن له ) (3)
 (1/91حاشية الصاوي على الجلالين ) (4)
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دة في لزائالثقة باي ذي يوحالعاشر : رجع الشوكاني رحمه الله إلى كلامه اللامعقول ، وال
ل على الجيش الحام تبر، فاتهم أبا أيوب الأنصاري ومن وافقه على الإنكار على من اعالنفس

ظن تدفعه  : وهو قال، و وحده ممن يدخل تحت الآية ، بأنهم ظنوا أن الآية لاتجاوز سببها 
ن رد ابقة ملآية السا(  وهذا الذي قاله باطل من وجوه عدة منها ماتقدم في 1) لغة العرب

لعبرة بعموم بأن ا قولتعديه أيضا على حبر الأمة ابن عباس بنحو ذلك ، ومنها : أن ال على
النص ،  ب لفهملسبااللفظ لابخصوص السبب قاعدة لاتعارض ماتقرر قبلها من أهمية معرفة 
للسياق ،  ت بصلةتملاولاتعارض أيضا أهمية التئام آيات الكتاب وعدم تكلف المعاني التي 

نفقوا د بالآية : أ أران اللهفلا يليق أن يقال : إ لفظإقحاما توسعا في مدلول الوإقحامها فيها 
حد أ أو ولا يعبث ا ،أيها المؤمنون في سبيل الله ولا تسقط المرأة جنينها الذي في بطنه

اء بالنفس لك إلق ذبأسلاك الكهرباء ، أو  ولايسرع مسرع بسيارته في مكان مرتفع لأن في
ب المحسنين   يحاللهن وا في مراقبة الله عز وجل أو في أداء فرائضكم لأإلى التهلكة وأحسن

بالك مع ، فما ديدلأول وهلة لهذا السياق يرى فيه عدم الترابط والتشويش الش فالقارئ
ط لأمر إلى ضاباحتاج لايم سياق الآيات السابقة لهذه الآية الكريمة ، وإذا فتح المجال للتعم

 قول والأفهامها العف فيتؤدي إلى التهلكة ، ولدخل فيها أمور تختللبيان ماهي الأمور التي 
ؤدي إلى ين هذا أهم ولكن هذا اللفظ أريد به أمر معين بينه سبب النزول ، ولولاه لما ف

لم يفهم و لاك ؟ ل هالهلاك ، فأي عقل يرى ابتداء أن القعود لإصلاح المال ورعاية الأه
نا يننا وأصلح لا في دقهنربهم سبحانه وتعالى  فاللهم ف الصحابة الكرام ذلك حتى نبههم إليه

 .نياتنا 
فإذا كان  لآية ،اول كما أنه من القواعد المسلم بها أن سبب النزول قطعي الدخول في مدل

ن أمر بها أة بعد سراف في النفقالنهي عن الإ -لوسي عن الجبائي كما نقل الآ  -معنى الآية 
 لبعيدةاقي المعاني باأن يدخل سبب النزول هنا ؟ وهكذا في (  كيف يمكن 2) تحريا للوسطية

 . عن المعنى الذي دل عليه السبب
________________________________________ 

 )1/193فتح القدير ) (1)
 )78-2/77روح المعاني ) (2)
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 له تعالىقا بقو تعلمالحادي عشر : علق الآلوسي على رواية البراء وعبيدة بأن ذلك يكون 
 براء رضي اللهعن ال بر)فإن الله غفور رحيم( وقال : وهو في غاية البعد ولم أر من صحح الخ

يس من ل(  وليس الأمر كما قال ، فإنه 1) تصحيحه لا يوثق بهو  -سوى الحاكم عنه 
ا لمن ترك تحذير  كونيالضروري أن يتعلق بقوله تعالى )فإن الله غفور رحيم ( بل يمكن أن 

 . أن أشرتو ا سبق كم  ا الذنب العظيمهاد من أن يظن أنه لن يغفر له مثل هذالنفقة أو الج
تساهل ملصحيح ارح شوأما الحاكم فقد قال فيه أبو عمرو بن الصلاح : هو واسع الخطو في 
 لملأئمة ، فإن ه من اغير لبالقضاء به ، فالأولى أن يتوسط في أمره ، فما لم نجد فيه تصحيحا 

فعلى كلام   (2) ، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفهيحتج به يكن صحيحا ، فهو حسن 
صحيح تلى فكيف وقد سكت الذهبي ع ح يكون حديث البراء حسنا يحتج بهابن الصلا

وصحح  افقة ،مو  الحاكم لهذا الحديث على شرط الشيخين وبعض أهل العلم يعتبر السكوت
بلا  تصحيحهبثق وهو ممن يو إسناده أيضا الحافظ ابن حجر كما ذكرت في تخريج الرواية 

ة عبيدة ورواي يرشبمدافعة ، هذا بالإضافة إلى ماله من شواهد منها رواية النعمان بن 
 والله أعلم  السلماني وغيرها

 
  : مسألة لغوية

 
اري : التهلكة والهلاك (  وقال البخ3قوله )التهلكة( : قال الراغب : مايؤدي إلى الهلاك )

تجربة ثم ا كالأو أنه لتهلكة مصدر بمعنى الهلاك كالتضرة والتسرة(  وقال البعض ا4واحد )
فعلة من تهي  : طيةأبدل من الكسرة ضمة ويشهد له قراءة الخليل بكسر اللام وقال ابن ع

 (  5هلك بشد اللام )
__________________________________________________ 

 )2/78روح المعاني ) (1)  
 )24-23ديث )صمختصر علوم الح (2) 
 )545مفردات القرآن )ص (3)
 )8/158الصحيح مع الفتح ) (4)
 (1/265( ، المحرر الوجيز )1/343انظر الكشاف ) (5)
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قيل التهلكة ه و من حرزوقيل التهلكة : مايمكن التحرز منه بخلاف الهلاك وهو مالايمكن الت

زن تفعلة صادر و لماهد في وقيل : هو اسم مصدر وليس مصدرا لأنه لم يع نفس الشيء المهلك
عنده ؛  ا وجههمري بضم العين والقول بأنه اسم مصدر تفرد به الطاهر ابن عاشور ولا أد
مع نقص  الأول عنىفإن العلماء فرقوا بين المصدر واسم المصدر بأن الأخير هو ماأدى م

 (1) حروفه عن حروف فعله لفظا أو تقديرا دون تعويض وهذا غير موجود هنا
كا وهلكا هلك هلا يلك هلرازي : قال أبو عبيدة والزجاج ) التهلكة ( الهلاك يقال : وقال ا

 لا هذا ، قاللعين إاضم وتهلكة  قال الخارزنجي : لاأعلم في كلام العرب مصدرا على تفعلة ب
ر ، قال : ير مصدغا أبو علي : قد حكى سيبوبه : التضرة والتسرة وقد جاء هذا المثال اسم

تجربة ، كال هلكةقال صاحب الكشاف : ويجوز أن يقال : أصله الت ،ء صفة ولا نعلمه جا
وأقول : ، ر الجوا ر فيكما جاء الجوا  مصدر هلّك فأبدلت الضمة بالكسرةوالتبصرة على أنها 

م لو ذلك أنهو ،  إنى لأتعجب كثيرا من تكلفات هؤلاء النحويين في أمثال هذه المواضع
فظ في  للفورود هذا ا ،رادوه فرحوا به ، واتخذوه حجة قوية وجدوا شعرا مجهولا يشهد لما أ

لى صحة هذه عن يدل بأ كلام الله تعالى المشهود له من الموافق والمخالف بالفصاحة ، أولى
 ( 2) .اللفظة واستقامتها 

ة آن أو استقامة القر لاغوهذا الكلام من الرازي رحمه الله كلام عظيم الشأن فيمن استشهد لب
ا ذلك أظنهم أرادو  ءنا لالمالأشعار والأقوال التي لاأسانيد لها ولا أزمة ، إلا أن عألفاظه با

ب ب من بالعر اوإنما هذا منهم على سبيل تخريج ماجاء في كتاب الله على ماروي عن 
  المدارسة ومحاولة التوصل للمعاني بدقة والله أعلم

  م أعلاللهه الراغب ، ووعلى كل فالذي تدل عليه الآثار أنها بالمعنى الذي ذكر 
_________________________________________ 

 (3/98نحة الجليل )م( ، شرح ابن عقيل مع  2/1/214( ، التحرير والتنوير)2/78انظر روح المعاني ) (1) 
ن عاشور لوسي وابلكن ضبطه الآ( ووقع فيه التنصرة والتسترة وكذا جاء في بعض المراجع و 5/136مفاتيح الغيب ) (2)

نية م والجوار الثاضم الجيولى بالتضرة والتسرة من أضر وأسر بمعنى الضرر والسرور ، وكذا ضبط الآلوسي الجوار الأ
 (2/1/214رير والتنوير ، التح 2/78روح المعاني )بكسرها وفي المسألة كلام كثير عندهما فليراجعه من شاء 
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با رين إلا أن أالمفس عظممفي ذلك وهو مانقله  قوله : )ولاتلقوا بأيديكم( : سبق كلام الطبري
 :  -قاسول لاينيادة الباء في المفععد أن بين أن ز ب -حيان رجح قولا من الأقوال فقال 

ء ايتعدى بالباممعنى  لقىوالذي نختاره في هذا أن المفعول في المعنى هو بأيديكم لكنه ضمن أ
لأرض أي لى اإ نبيكة كقوله أفضيت بجفعداه بها كأنه قيل ولاتفضوا بأيديكم إلى التهل

 لجعل ، وأنهالالتي  فعلأثم أطال رحمه الله في بيان معاني الهمزة في  طرحت جنبي على الأرض
لشيء ا فمعنى ألقيت :ال عند التصريفيين على ثلاثة أقسام  ثم رجح أنها من القسم الثاني وق

كأنه قيل : فعول ، مف : فعيل بمعنىجعلته لقى ، واللقى : فعل بمعنى مفعول كما أن الطريد 
لذي أيدناه المعنى اذا لاتجعلوا أنفسكم لقى إلى التهلكة فتهلك ، وقد حام الزمخشري نحو ه

 ( 1فلم ينهض بتخليصه  )
 

 

 تم بحمد الله
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 (2/71البحر المحيط ) (1)


